
ىً في 
َ
ذ

َ
 ق

َ
ل

ْ
زاة تبدو مِث

ُ
 راياتِ الغ

َّ
ن

َ
»صحيحٌ أ

العَيْ 
هلِها الباقي 

َ
 بي أ

ُ
كون

َ
ي إذ أ

ّ
لكِن

بْعَدين 
ُ
هلِها الم

َ
ر بأ فكِّ

ُ
وأ

 عَينيَّ
ُ

مِض
ْ
غ

ُ
أ

هُما
ُ

مِض
ْ
غ

ُ
كثيراً أ

 هذا الجَمال«
َ

 يطال
ْ
ن

َ
هُ أ

ُ
ىً يُمْكِن

َ
ذ

َ
لا ق

 تــنــتــمــي إلــــى زمــنــهــا، 
ً
يــكــتــب نـــجـــوان قــصــيــدة

وتتحقق لــديــه إحـــدى وظــائــف الــشــعــر فــي أن 
يكون صوت عصرهِ. من خلال تناصٍ مع عددٍ 
مـــن الــتــجــارب الــشــعــريــة يــبــدو ســلــيــل شــعــراءٍ 
على  الحديثة  قصيدته  يبني  كأنما  قــدامــى، 
قصائدهم. في الفصل الثاني بعنوان »حَجيجٌ 
ريبة« تناصٌّ ومُعارضة 

َ
غ يورٍ 

ُ
 ط

ْ
مِــن صاخِب 

فــي قصائد مثل  العربي  الشعري  الــتــراث  مــع 
التي تحيل إلى الشاعر   »

ً
 يبغي نجوة

َ
»طــاف

له،  مّــه 
ُ
أ ومرثية  السّلكة  بن  السّليك  الجاهلي 

وصولًا إلى »حداء مع بدوي الجبل« أحد أبرز 
شــعــراء الــقــرن الــعــشــريــن الــكــلاســيــكــيــي. وفــي 

قصيدة بعنوان »عِناق« نقرأ:

 
ٌ

ل
َّ
بِكٌ ومُبَل

َ
»مُرْت

تْ 
َ
ق

َّ
مَز

َ
يَدي ت

 جِبالٍ ووديانٍ وسُهول 
َ
ة

َ
ق

َ
 مُعان

ُ
حاوِل

ُ
وهِيَ ت

ني مِراراً 
َ
رَق

ْ
غ

َ
هُ أ

ُ
حْبَبْت

َ
ًوالبَحْرُ الذي أ

ة
ّ
 جَسَدَ العاشِقِ صارَ جُث

َ
وما كان

فو على الِمياه 
ْ
ط

َ
ت

 
ٌ

ل
َّ
بِكٌ ومُبَل

َ
مُرْت

خرى 
ُ
تي هيَ الأ

َّ
جُث

مُدُّ ذِراعَها 
َ
ًت

ة
َ
ميت

َ
مُسْت

ها« 
َ
رَق

ْ
غ

َ
لِعِناقِ البَحْرِ الذي أ

 
ٌ
نجوان شاعرٌ ينادي الآخــريــن، وهــو مسكون

أن يكون  ــيّ، دون  أهــلــهِ. شــعــرهُ درامــ بتغريبةِ 
شعراً مباشراً بأية حــال. درامــا من تفرّعاتها 

ــه وحــيــدٌ فــي بــلــدهِ أو في 
ّ
مقاومة الشعور بــأن

موقفه، كما في قصيدته التي يقف فيها عند 
ــى في 

َّ
ضريح عــز الــديــن الــقــسّــام: »يــا ربّ/ حَــت

 
ّ

 وحــيــداً؟«. يقف على أطـــلال »تــل
ُ

قِـــف
َ
ــبَــرَة أ

ْ
ــق

َ
الم

الــصــلــيــب« مــحــاكــيــا أطـــلال  الــســمــك« و»وادي 
ر بيت لحافظ إبراهيم على  الجاهلية، أو »تذكُّ
ــدٌ لا ينطفئ 

ّ
شــاطــئ حــيــفــا«. وفــي وقــوفــه تــوق

المشروع الاستعماري.   التي أحدثها  للمأساة 
 فانٍ« يستسلم إلى مصيره 

ٌ
في قصيدتهِ »رجل

في كون ثرثرته - التي هي أصداء مكان يكاد 
يخلو مــن أهــلــهِ - ثــرثــرة خــالــدة. شعر نجوان 
مــرتــبــط بلحظة راهـــنـــة، ومـــن خـــلال ارتــبــاطــهِ 
ــي بــهــا، يــجــعــل مــنــهــا لــحــظــة خـــالـــدة. إذاً، 

ّ
الــفــن

ينجح الــشــاعــر فــي صــيــاغــة الإيــهــام الشعري 
 أبديّة: 

ً
الذي يجعل من اللحظة العابرة لحظة

سي
ْ
ف

َ
تُ لِن

ْ
ل

ُ
نا؟«، ق

َ
 أ

ْ
»مَن

رَةِ رَجُلٍ فانٍ
َ
رْث

َ
بِهُ لث

َ
ت

ْ
ن

َ
 ت

ْ
كُن

َ
مْ ت

َ
ها ل

َّ
لكِن

 
َ
ة فِرادِيَّ

ْ
ها الان

َ
زانت

ْ
بدُ زِن

َ
كان الأ

ها...«  وَحْدَهُ يُهِمُّ
َ
لودُ كان

ُ
والخ

ــة شــعــر  ــ ــيّ تـــبـــنـــي مـــــــحـــــــدّدات عـــــــدة خــــصــــوصــ
لا تجيء  قوتها   

ّ
لكن قوية،  نــجــوان، قصيدتهُ 

سومر شحادة

ــكّــــا« ثــامــن  ــور عَــ ــ ــيّ عــلــى سُـ ــرســ ــ »كُ
ــات الـــــزمـــــيـــــل، الـــشـــاعـــر  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
ــــوان درويـــــــش،  ــــجـ الــفــلــســطــيــنــي نـ
الــصــادرة هــذا الــعــام فــي طبعة مشتركة عن 
»المــؤســســة العربية لــلــدراســات والــنــشــر« في 
بيروت و»دار الفيل« في القدس المحتلة، بعد 
الـــداران للشاعر  صــدرتــهــا 

َ
أ ثــلاث مجموعات 

 في 
ً
ــرّة فــي الــســنــوات الأخــيــرة: »استيقظنا مـ

عاصفة«   
ْ
مِــن اقتربت  ما 

ّ
»كل  ،)2020( ة« 

ّ
الجن

قون« )2018(.
َّ
عل

ُ
عِبَ الم

َ
و»ت

الجديدة  الشعرية  المجموعة  قصائد  كتبت 
أيــار وكانون  فــي 120 صفحة بــي  التي تقع 
عــلــى سبعة  الــقــصــائــد  ع 

ّ
وتـــتـــوز  2016 الأول 

فـــصـــول. تــنــطــلــق قــصــائــد نـــجـــوان مـــن عــلاقــة 
إشـــكـــالـــيـــة حـــــــادّة مــــع مـــكـــان يــعــيــش مـــأســـاة 
مـــســـتـــمـــرّة، هـــو فــلــســطــي المــحــتــلــة، وتــنــفــتــح 
ــل المــنــفــى  ــثـ ــلـــى مــــوضــــوعــــاتٍ مـ ــد عـ ــائـ ــقـــصـ الـ
والــهــجــران والـــذاكـــرة إلـــى جــانــب ســعــيــه إلــى 
ــر 

ُ
ــــود. كـــمـــا تــحــض ــــوجـ ــالـ ــ ــه بـ ــلاتــ تـــحـــديـــد صــ

ــيـــة الـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي وذاكـــــــرة  جـــغـــرافـ
ــــــراه، حــيــث يــعــيــد الــشــاعــر، بــصــوت 

ُ
مُـــدنـــه وق

فردي خاص، امتلاك مكانه وذاكرته وحيّزِهِ 
مواجهة  فــي  المتوسطي،  العربي  الحضاري 
في  نقرأ  الصهيوني.  الاستعماري  المــشــروع 

وج؟«:
َ
سِل الم

ْ
الفصل الأول »ماذا يَغ

لندن ـ العربي الجديد

شرت منتصف 
ٌ
في روايتها »إفــورو« التي ن

ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، قـــدّمـــت الــكــاتــبــة 
 ،)1993  –  1931( نـــوابـــا  فـــلـــورا  الــنــيــجــيــريــة 
أول عملٍ أدبي حول ثقافة الإيغبو، الشعب 
الــــذي يــعــيــش فـــي بـــلـــدان الـــغـــرب الأفــريــقــي، 
التي  الــتــحــوّلات  مــن منظور نــســوي يعاين 
الاستعمار.  زمــن  وأفــــراده  بمجتمعه  ــت 

ّ
حــل

يستعيد مواطنها الفنان والمصمّم جيرالد 
تشوكوما )1973( بطلة الرواية التي تحمل 
اســمــهــا فـــي مـــعـــرض افــتــتــح فـــي »غــالــيــري 
التقاطها  ــمّ  »تـ عــنــوان  تــحــت  بــلــنــدن   »1957
فــي الــوقــت المــنــاســب« فــي الــثــامــن عــشــر من 
ــتـــواصـــل حــتــى نــهــايــة  ــاضــــي، ويـ الــشــهــر المــ
ـــاري. يـــضـــيء المــــعــــرض، الــــذي  ــجــ ــ الـــشـــهـــر الـ
سيرة  ورسومات  خشبية  منحوتات  يضمّ 
لة في 

ّ
القوية المستق للمرأة  إفــورو كنموذج 

مــواجــهــتــهــا، لــحــظــة اجــتــمــاعــيــة مــضــطــربــة 

التقليدية  الإيــغــبــو  قــيــم  خــلالــهــا  تخلخلت 
ــة« المــســتــعــمــر،  ــداثـ »حـ ـــ بــســبــب إخــضــاعــهــا لـ
بأن  فــي تحقيق حلمها  أنــهــا فشلت  ورغـــم 
الجميع  تقدير  اكتسبت  لكنها  مّــا، 

ُ
أ تصبح 

حي قبلت الــزواج - وهي ابنة زعيم إحدى 
القبائل - من دون مهر، مخالفِة بذلك عادات 
ما  منها  تــأخــذ  أن  لت 

ّ
فض الــتــي  مجتمعها 

يحترم أنثوتها وإنسانيتها فقط.
ف تشوكوما معادن ومواد قابلة لإعادة 

ّ
يوظ

التدوير، كما حال العديد من الفناني الأفارقة 
ــثـــر حــســاســيــة تـــجـــاه الأفـــكـــار  ــــذي بــــاتــــوا أكـ الــ
والــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة فـــي أعــمــالــهــم، الــتــي 
والثقافية  الاجتماعية  القضايا  مــع  تتعامل 
الــــراهــــنــــة مـــثـــل الأزمـــــــــات الــبــيــئــيــة والـــتـــطـــرف 
والــتــعــلــيــم والــفــســاد الــســيــاســي وغــيــرهــا. في 
الفنانيّ  ره بتجارب 

ّ
تأث السياق، يلاحظ  هذا 

النيجيري تشيك أنياكور )1939( والغاني إل 
تجريبي  أســلــوب  تبني  فــي   )1944( إنتسوي 
ينتمي إلى مدرسة ما بعد الحداثة، من دون 
واجتماعية  سياسية  مــضــامــي  عــن  ــي 

ّ
الــتــخــل

تشغل مجتمعات القارة السمراء اليوم، حيث 
يشترك ثلاثتهم في نقش إيدوجرامات )رموز( 

غُزاةٌ يعَُقّمونَ مُعجَم البلُـدان

يستند الفنان النيجيري في 
معرضه المقام حالياً في 
لندن إلى تنظيرات تشينوا 

أتشيبي حول نضالات 
الشخصية الأفريقية في 

السياسة والثقافة 

في ثامن إصداراته 
الشعرية يعيد الزميل 
الشاعر الفلسطيني، 
عبر سبعة فصول، 

امتلاك مكانه وذاكرته 
وحيزِّهِ الحضاري العربي 

المتوسطي في مواجهة 
المشروع الاستعماري 

الصهيوني، مع انفتاح 
على جغرافيات وثقافات 

عديدة

تتحركّ الترجمة في 
اتجاه المركَز لإزاحة 
المكرَّس، ولتقديم 

تجارب مختلفة ذوْقاً 
ورؤيةً وفنِّية، لأنّ 

طموحَها يتَخطّى 
نقلَ النص إلى نقل 

ثقافة بكاملها

جيرالد تشوكوما تراث نيجيريا ما بعد الحداثة

حركةٌٌ تلاقِح السائدَ وربما تُزيحه

نجوان درويش في »كُرسيّ على سُور عَكّا«

يطغى هاجس بناء 
قصيدة تنتمي إلى زمنها 

على أي هاجس آخر 

يتبنى الفنان فكرة 
تحرير الفن والأدب من 

سلطة السوق

إنّ الشيقّ في موقعها 
في الهامش هو 

انطلاقُها منه باستمرار

يرتبط بلحظة 
راهنة يجعل منها الشعر 

لحظة خالدة

العربية  الطبعة  مع  بالتزامن  صــدرت 
سُور  على  لـــ»كُــرســيّ  إيطالية  ترجمة 
ميلانو،  في  »إلى«  منشورات  عن  عَكّا« 
أيضاً،  العام  هذا  للشاعر،  صدرت  كما 
مجموعة »تَعِبَ المُعلَّقون« مُترجمة 
ريفيو  »نيويورك  دار  عن  الإنكليزية  إلى 
ــورك، ومــخــتــارات  ــوي ــي ــي ن ــس« ف ــوك ب
باللغة الإسبانية بعنوان »كلمة مُضادة« 
باليونانية  شعرية  ومختارات  كوبا،  في 
ومختارات  قبرص،  في  ــلا«  ِ »ب بعنوان 
يسمّى  »بلدٌ  بعنوان  بالألبانية  شعرية 

الأغُنية« في بريشتينا.  

بلدٌ يسمّى الأغُنية

2425
ثقافة

قراءة

معرض

إطلالة

فعاليات

مــن المــوضــوعــات الــرهــيــفــة الــتــي قــد يختارها 
ــاتٌ  ــهَـ  فـــي قــصــائــد الــفــصــل الــثــالــث »إِلـ

ً
خـــاصّـــة

« حيث تكشف عناوين 
ً
سَة

ْ
 خِل

َ
صَغيرات يَعُدْن

الــقــصــائــد عــن الــعــالــم الــشــعــري الــــذي تــتــحــرّك 
رض 

َ
 أ

ْ
 مِـــن

ٌ
فــيــه مــثــل: »فـــي الـــهِـــجـــران«، »نــجــمــة

ــمــا مــن أسلوبه 
ّ
ــســيــان«، وإن

ّ
ـــوتـــى«، »فــي الــن

َ
الم

الذي ينطوي على عنفٍ من نوعٍ خاص. وهو 

ــلـــغـــات الأفــريــقــيــة  وزخــــــــارف مـــســـتـــمـــدّة مــــن الـ
من  عة 

ّ
المصن الإنشائية  أعمالهم  في  القديمة 

الخشب والمعدن والقماش بشكل أساسي. كما 
يستند تشوكوما في اختيار موضوعاته إلى 
تنظيرات الروائي والناقد النيجيري تشينوا 
الــشــخــصــيــة  حــــول   )2013  –  1930( أتــشــيــبــي 
الأفــريــقــيــة والــنــضــال مــن أجـــل تحقيق ذاتــهــا، 
ليس في إطار الصراع الاجتماعي بي الطبقة 
العاملة والطبقات المحتكرة للثروة والصراع 
الـــســـيـــاســـي مــــع الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة المــســتــبــدة 
والأدب  الفن  تحرير  سبيل  فــي  إنما  فحسب، 

من سلطة السوق.
ــــى تــقــديــم  ويـــلـــجـــأ فــــي مـــعـــرضـــه الـــحـــالـــي إلـ
مفهوم  مــن  مــســتــوحــاة  ــدة 

ّ
مــعــق تصميمات 

»الـــتـــركـــيـــب أو الــتــولــيــف الــطــبــيــعــي« الـــذي 
الطبيعة،  تشكّل  في  المهول  التنوّع  يحاكي 
الحبال  مــتــعــدّدة مــن  ــواد  مـ حــيــث يستعمل 
ــال والألـــعـــاب،  ــفــ ــعــــادن والأمــــشــــاط والأقــ والمــ
النباتات  التي تصوّر  الأدوات  من  وغيرها 
والأشـــكـــال الــبــشــريــة والــحــيــوانــيــة، وتكتمل 
ــه مـــن خــــلال تــنــفــيــذ أعـــمـــالـــه مـــن دون  ــتـ رؤيـ
بنى أجزاؤها 

ُ
مخططات ورسوم أوّلية، إذ ت

وتتشكّل في تصميمها النهائي مع الوقت.
 )1973 )مواليد  تشوكوما  جيرالد  أن  يُذكر 
تـــخـــرّج مـــن »مـــدرســـة نــســوكــا لــلــفــنــون« في 
النيجيرية؛ لاغوس، وبدأ حياته  العاصمة 
رســامــا أقـــام الــعــديــد مــن المــعــارض فــي غانا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المتحدة واليابان، قبل أن يتوجّه إلى النحت 

وتصميم الديكور والأثاث.

إذ يختار مفردات،  التحديد،  عنف يجيء من 
ثــمّ يجرّبها في تراكيب عديدة. قبل أن يضع 
للتعبير عما  رآه  الــــذي  الــشــكــل  الـــقـــارئ  ــام  أمــ
القصائد  عليه  تنطوي  الـــذي  والــعــنــف  يــريــد. 
 
ً
هو عنف الشاعر في تقديمه للقارئ قصيدة

منتهية بصورة حاسمة. قصيدته التي تبدو 
المتنوّعة  والاستعمالات  بالاحتمالات  مليئة 
يترك  قطعية.  بصورة  تنتهي  واحـــدة،  لمفردة 
هذا البَتّ لدى القارئ انطباعا بالصنعة التي 

بْرَكَة«:  
َ
يحترفها صاحب »ف

رُكَ في الهِجْران  كَّ
َ
ذ

َ
ت

َ
»أ

 
ً
صيلا

َ
 وأ

ً
رُكَ بُكْرَة هَجَّ

َ
ت

َ
وأ

ــاسُ  ــ
ّ
ــن ــرُ الــ ــصِــ ــ ــبْ ــ ــيَ لا يُ ــ ــاسِــ ــ مــ

َ
ـــــرُكَ فــــي أ ـــــهَـــــجَّ

َ
ت

َ
أ

صحابَها
َ
أ

رُ  هَجَّ
َ
ساكَ بَلداً يَت

ْ
ن

َ
رُكَ وأ هَجَّ

َ
ت

َ
أ

سِهِ 
ْ
ف

َ
قاء ن

ْ
 تِل

ْ
مِن

سُهُ 
ْ
ف

َ
داً هوَ الهِجْران ن

َ
بَل

 
ُ
كُنِ الكَلِمَة

َ
مْ ت

َ
في البَدْءِ ل

 الهِجْران«
َ
كان

ــرق آســـيـــا وأشـــجـــارهـــا  تــحــضــر جــغــرافــيــة شــ

وثقافتها، في الفصل الرابع المعنون بـ »جُرْحٌ 
بةِ الكَرْمِل«. وفي قصائد هذا الفصل 

َ
على رَق

أكثر من سِواه، يتضح استخدام اللغة - التي 
هي تواصل - ضمن مشاغلهِ الشعرية، يبحث 
بــالآخــريــن، عمّا يجعله  نــجــوان عمّا يجمعهُ 
بَحٌ 

َ
نا ش

َ
جزءاً منهم. نرى ذلك في قصيدته »أ

 
ُ

ــاوِل ـــحـ
ُ
ــاحُ ت ــ ــبـ ــ ـ

ْ
ش

َ
تــــحــــدّث«: »الأ

َ
ــرف عَـــمّـــا أ ــ عــ

َ
وأ

ــقــي فـــي جَـــمـــاعـــاتٍ/ 
َ
ــت

ْ
ــل

َ
 ت

َ
ــي ــ ـــســـى/ وحـ

ْ
ـــن

َ
 ت

ْ
ن

َ
أ

 
ُ
رَأ

ْ
ق

َ
وت اي/ 

ّ
الش ــرَبُ 

ْ
ــش

َ
ت سى/ 

ْ
ن

َ
لِت قي 

َ
ت

ْ
ل

َ
ت فهيَ 

سى«. 
ْ
ن

َ
لِت بَــعْــضِــهــا/  مَــســامِــعِ  ــصــائــدَ على 

َ
الــق

التئام الشاعر إلى الجماعة ما يلبث أن يُثقل 
فرديّتهِ  لتحقيق  دائــم  فــي سعي  عليه. وهــو 
 
ِّ
ــن

َ
ــــزانــــةِ الــف

ْ
الــتــي ســـرعـــان مـــا تــدفــعــه إلـــى »زِن

الانفِراديّة«. من عناوين قصائده هذا الفصل 
جربة«، 

ّ
الت كـــوروســـاوا«، »فــي مديح  مــطــار 

َ
»أ

»قصيدة العودة إِلى البيت«، حيث نقرأ تحت 
ح الصّيني«.

ّ
كر الفلا

ُ
عنوان »ش

)كاتب من سورية(

الفن بوصفه مفهوماً للتحرّر الاجتماعي

الترجمة أدباً صغيراً

مة القطرية إلهام الأنصاري افتتُح الأربعاء  دمج الثقافات عنوانُ معرضٍ للمصمِّ
العامّة  »المؤسّسة  في  الجاري  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى  ويتواصل  الماضي 
التي  النسائية  العباءات  مِن  مجموعةً  المعرض  ن  يتضمَّ كتارا«.   - الثقافي  للحي 

تمزج الأنصاري في زخارفها بينَ التراثَين الفلسطيني والقطري.

من  والنصف  الثامنة  عند  القاهرة،  في  الشرقية  للآثار  الفرنسي  المعهد  يقُيم 
صباح الأربعاء المقبل، ملتقى الدراسات الأركيوميترية بمشاركة آثارييّن ومؤرخّين 
وواقع  وترميمها  الأثرية  المكتشفات  صيانة  قضايا  ينُاقشون  ترميم  وأخصّائييّ 

الدراسات الأركيوميترية. يقُام الملتقى حضورياً ويبُثّ، أيضاً، عبر تطبيق »زووم«.

في  تُقام  منه،  عشر  الثامن  وحتىّ  الجاري  ديسمبر  الأول/  كانون  من  الثامن  في 
العراق  معرض  من  الثانية  الــدورة  فعاليات  ببغداد  الدولية«  المعارض  »أرض 
الدولي للكتاب. تحمل الدورةُ اسم الروائي العراقي الراحل غائب طعمة فرمان 
الثقافية  الندوات  من  مجموعةً  الثقافي  برنامجُها  ويتضمّن   ،)1990  -  1927(

والفكرية والفنيّة وورش العمل.

صباح  من  والنصف  التاسعة  عند  بيرزيت،  في  الفلسطيني  المتحف  ينظّم 
ه البحر: محطّات من تاريخ السّاحل  الأربعاء المقبل، جولةً في معرض بلدٌ وحدُّ
الساحلي  الشريط  بتاريخ  التعريف  إلى  الجولة  تهدف   .1948-1784 الفلسطيني، 
للأعمال  شروحات  تقديم  خلال  من  الاحتلال،  وجود  على  السابقة  الفترة  طيلة 

المعروضة.

مزوار الإدريسي

، عند 
ً
ــن الـــعـــربـــي مُـــبـــاشـــرة ــ يــنــصــرف ذِهـ

ــــى ابـــن  الـــحـــديـــث عــــن الأدب الــصــغــيــر إلـ
والأدب  الــكــبــيــر  »الأدب  ــع، صــاحــب 

َّ
المــقــف

ودمنة«  »كليلة  رجم 
َ
ت والــذي  الصغير«، 

من الفارسية إلى العربية؛ وقد ينصرف 
ــن الـــعـــربـــي المـــهـــتـــمّ بـــالـــفـــكـــر والـــنـــقـــد  ــ ذهــ
الــغــربــيّــيْ إلـــى الــفــيــلــســوفــيْ الــفــرنــســيّــيْ 
ــوز وفِــلــيــكــس غـــاتـــاري، اللذين  جــيــل دولــ
عالجا في كتاب لهما شهير هو »من أجل 
أدب صغير« مفهوم الأدب الصغير أيضا. 
ــع، فــي كــتــابــه، بمخاطبة 

ّ
اهــتــمّ ابـــن المــقــف

 الأول من 
ّ

ــه فـــي الـــشـــق ــوانـ الــســلــطــان وأعـ
كتابه، أي »الأدب الكبير«، بينما خاطب 
إليهم في  النصح  بــإســداء  الشعب  عــامّــة 
في  الصغير«،  »الأدب  أي  الــثــانــي،  الــشــق 
ضوء فهم معيَّ للأدب يرتبط بالأخلاق 
ب، قــبــل أن يكتسب المــعــنــى الــذي  والـــتـــأدُّ

أضفاه الرومانسيّون عليه.
»الأدب   

ّ
فـــــــــإن وغــــــــاتــــــــاري،  دولــــــــــوز  أمّـــــــــا 

ــبــدِعــه 
ُ
الــصــغــيــر« لــديــهــمــا يــعــنــي أدبـــــا ت

 لــغــةٍ كُــبــرى، تكون 
َ

ــــل
َ

 هامشية داخ
ٌ
أقــلــيّــة

ــزة،  ــمــيِّ
ُ
الم وثقافتها  الــخــاصّــة  لغتها  لــهــا 

فرانز  التشيكي  الكاتب  حــال  كانت  وقــد 
ها الصارخ، لكونه اليهودي ذا 

َ
كافكا مثال

اليديشية  كانت  الــذي  اليَدِيشِي،  اللسان 
ــه الــعــامــيــة، وألمــانــيــة الــتــشــيــك كــانــت 

َ
لــغــت

ه الإحالية في 
َ
 والتواصُلية، ولغت

َ
الحامل

ــوتِــه، في حي 
ُ
الكتابة هي لغة الألماني غ

ه الأسطورية. 
َ
لت العبرية لغت

َّ
مث

ــغــربــيّ 
َ
 حـــال محمد شــكــري الم

ّ
ولا غـــرو أن

ــه 
َ
 لــغــت

ّ
 بــكــافــكــا، ذلــــك أن

ٌ
الـــريـــفـــيّ شــبــيــهــة

ه 
َ
ولغت  ،

ُ
الأمازيغية هي  الأصلية  العامية 

الــــحــــامــــل والــــتــــواصُــــلــــيــــة هـــــي الـــــدارجـــــة 
الكتابة هي  ه الإحالية في 

َ
المغربية، ولغت

عــربــيــة الــكــاتــب والــشــاعــر المــرمــوق محمد 
ــة هي  ــطـــوريـ الـــصـــبـــاغ، بــيــنــمــا لــغــتــه الأسـ
غ الذي يُبيح  سوِّ

ُ
 ما الم

ْ
العربية الأثيلة. لكن

لنا الذهابَ إلى أن الترجمة »أدبٌ صغير«، 
الأدب   هــذا 

ُ
يــقــرن الأخــيــر  التعريف  بينما 

بالكتابة تحديداً، وبِــشــرط صــدورهــا عن 
ــلٍ لأقــلــيــة هــامــشــيــة، وهـــل فــي الإقـــرار 

ّ
مــمــث

وقتنا  فــي  م 
ِّ
يُسل مــا  »أدبٌ صغير«  ها 

ّ
بأن

الحاضر بوجود أدب كبير؟ وأين يُمكننا 
العثور على هذا الأدب الكبير؟

ر بأن الترجمة في تعريفها الحديث  ذكِّ
ُ
لن

هــي »إعــــادة كــتــابــة«، فــهــي إبــــداع ثــــانٍ، لا 

ها 
ِّ

وأخــلاقــيــة مــتــنــوّعــة تــعــمــل عــلــى ضخ
بدماء جديدة.

ــذي تــعــانــيــه  ــ ـــشـــكـــل الـ
ُ
 الم

ّ
ويــتــهــيّــأ لـــي أن

الترجمة الأدبية بالأساس هو استمرارُ 
ــا بــصــفــتــهــا  ــهــ ــيــ الــــنــــظــــرِ الــــتــــقــــلــــيــــدي إلــ
»الأصـــــل«، وأنــهــا  ــــعــــرَف بــــــ  لمـــا يُ

ً
ـــســـخـــة

ُ
ن

تقترف  الأخــيــر   
َ

تــحــويــل فــي محاولتها 
تــشــويــهــه، بــل وخــيــانــتــه لــعــدم تأديتها 
ر 

َ
ظ

ْ
 يُن

ْ
الأمانة، حسب الجاحظ، عِوض أن

بذاتها،  ة 
َّ
مستقل كتابة  بصفتها  إليها 

 أساسيا في تطوير 
ً
وإلــى كونِها فاعلا

الــتــرجــمــة   
َّ
أن الــحــقــيــقــة  الـــعـــالمـــي.   الأدب 

ليستْ »أدبا صغيراً« بالمعنى القدْحي، 
هـــا  تـــصـــورُّ ــو  هــ الـــجـــســـيـــمَ  الـــخـــطـــأ   

َّ
وأن

 التأثير في مجالها، بِحكم أنها 
َ
عديمة

الشيّق في   
ّ
إن الأدب.  قيم على هامش 

ُ
ت

ــهــا 
ُ
مــوقــعــهــا فــــي الـــهـــامـــش هــــو انــطــلاق

كُـــهـــا دومـــــا في  مــنــه بـــاســـتـــمـــرار، وتـــحـــرُّ
س، ولتقديم  اتــجــاه المــركَــز لإزاحـــة المــكــرَّ
 
ّ
ية، لأن

ِّ
 وفن

ً
تجارب مختلفة ذوْقا ورؤية

نقل  إلــى  النص   
َ

نقل ى 
ّ
خط

َ
يت طموحَها 

ثقافة بكاملها.
عـــلـــى »الأدب  الـــتـــرجـــمـــة  ــزحــــف  تــ ــذا  ــكــ هــ
بــتــقــالــيــده  الـــســـائـــد  الأدب  أي  الـــكـــبـــيـــر«، 
إزاحته،  لاقِحُه في حال عدم 

ُ
وأعرافه، وت

ستقبلة أدبٌ جديد 
ُ
ق في الثقافة الم

َّ
فيتخل

يشرع فــي فــرض حــضــوره، بينما يكون 
 
ً
ة مرَّ الترجمة  ترعاه  ــرُ، 

َ
آخ »أدبٌ صغيرٌ« 

ل في هامشٍ صاعد. كُّ
َ

ش
َّ
يْدَ الت

َ
خرى، ق

ُ
أ

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ها 
ّ
»الأصــل«؛ وأن بـــ يُعرَف  ا  يقل شأنا عمَّ

ك فـــي فــضــاء الــكــتــابــة،  ــبــعــا لــذلــك تــتــحــرَّ
َ
ت

ــــق هــــذا الاعـــتـــبـــار »جـــنـــس أدبـــي  فــهــي وَفـ
لــيــل هــو التقاؤها  الــدَّ ــدة«. ولــعــل  على حِــ
 انشغالاتها 

ّ
مع الأجناس الأدبية في كل

صْدُر في ذات الوقت 
َ
ها ت

ّ
وقضاياها، وأن

ــيـــة«، لــعــدم  ــنـ ــبـــدأ »المـــــغـــــادرة المـــوطـ عــــن مـ
استقرارها على حال واحدة، وأنها تحيا 
ــع 

َ
 بــالــرغــبــة فــي حلحلة المــتــواض

ً
ــزة

َّ
مُــحــف

ــــب« إلــــى  ــريـ ــ ــغـ ــ ــيــــه، وفـــــــي »تــــهــــريــــب الـ ــلــ عــ
قِيَها من 

َ
ثقافتها لتزويدها بالمختلف، لت

ــبــاتِ على حــال واحـــدة؛ وفــي »الــفــرار« 
َّ
الــث

والفكرية  اللغوية  القيود  من  باستمرار 
ـــد صِـــلات 

ْ
مــهــمــا كــــان نـــوعـــهـــا، لأجــــل عَـــق

 
ّ
ــة، وأن ــبـ ــافـــات غـــريـ ــقـ وارتــــبــــاطــــات مــــع ثـ
الحدود  اخــتــراق  مواصَلة  هــو  هاجسَها 
ــهــا بــوِفــادَتــهــا 

ّ
المكانية والــزمــانــيــة، بــل إن

إليها  المنقول  اللغات  إلــى  م  ــقــدِّ
ُ
ت للغريب 

مُــقــتــرَحــات أســلــوبــيــة وجــمــالــيــة وفــكــريــة 
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من غلاف المجموعة الشعرية، عكّا بين 1920 و1930

جيرالد تشوكوما، مواد مختلطة، 310x195 سم )من المعرض(

جاذبية سِرّي، ألوان زيتية، 1980


